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 ١٧٣ 

  
  ثـص البحـملخ

 
، »الصــلة بــين الحكــم والإيــمان عنــد أهــل الســنة والجماعــة«: البحــث بعنــوان

ريع مـن االله في حقيقـة الإيـمان ـوهدفه بيـان مكانـة الحكـم بـما أنـزل االله، وتلقـي التشـ
المطلقة عند أهل السنة والجماعة، وظهر ارتباطهما الوثيق بقول  القلـب الإيـماني وهـو 

وارتبــاطهما القــوي بــأعمال القلــوب الإيمانيــة مثــل الإخــلاص التصــديق والإقــرار، 
والمحبـة والرضـا، وظهـر أنهـما يرتبطـان بقـول اللسـان الإيـماني، فهـما مـن مقتضــيات 

وظهـر ارتبـاطهما بـأعمال الجـوارح   شهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً رسـول االله
 .حيث أن الحكم والتحاكم من أعمال الجوارح الظاهرة

أنـه  تناول البحث بيان حقيقة الكفر عند أهل السنة والجماعة، ودلل عـلىٰ وقد 
حقيقة مركبة من القول والعمل وظهر أن الحكم بغـير  مـا أنـزل االله منـه مـا هـو كفـر 
أكبر ومنه ما هو كفر أصغر، فالأكبر إذا كان بجحد واستحلال، وهـذا ينـاقض قـول 

وارح الإيمانيـين، بخـلاف الأصـغر القلب الإيماني وعمله، وقول اللسان وعمـل الجـ
 مــن خــلال البحــث أن وتبــينّ . وظلــم وشــهوة دون جحــد واســتحلال ىٰ فهــو بهــو

أكبر وأصغر، بل كلـه كفـر أكـبر، فهـو   غير منقسم إلىٰ  التشريع بغير ما أنزل االله تعالىٰ 
كما يناقض عمل الجوارح الإيماني، يناقض كذلك قول القلـب وعملـه، سـواء أعلـن 

 .أو لم يعلنهذلك بلسانه 
ريع بغـير مـا أنـزل ـ من خلال البحث التفريق بين التكفير المطلـق بالتشـوتبينّ 

ير المقيد، فالمعين لابد في حقـه مـن فاالله واستحلال الحكم بغير ما أنزل االله، وبين التك
    .استيفاء الشروط والتأكد من الخلو من الموانع واالله الموفق
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١٧٤ 

  
  مقـدمـة

  

 
 :رسول االله وبعد والسلام علىٰ  الحمد الله والصلاة

ــرة  ــزل االله رغــم كث ــا أن ــاس في مســألة الحكــم بغــير م ــوال الن فقــد تباينــت أق
النصـوص الـواردة فيهـا، والمجليــة لحكمهـا، وإنَّ أعظـم ســبب لهـذا الاخـتلاف هــو 

  .اختلافهم في حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر
تـاب والسـنة، عـرف ن فهـم حقيقـة الإيـمان وحقيقـة الكفـر في ضـوء الكإنَّ مَ 

مباشرة منزلة الحكم بما أنزل االله في الإيمان، وعرف أحوال ومراتـب الحكـم بغـير مـا 
 .أنزل االله في الكفر

بإيضـاح  لاً ريع متصــولذلك أحببت أن يكون البحث في مسألة الحكم والتش
حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر عند أهل السنة والجماعة، فكان هذا البحـث في فصـلين 

 :احثهما كالتاليبمب
الصلة بين الحكم بـما أنـزل االله وبـين حقيقـة الإيـمان عنـد أهـل : الفصل الأول

 :وفيه مبحثان. السنة والجماعة
 .حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة :المبحث الأول 

 .صلة الحكم بما أنزل االله بأركان الإيمان المطلق :المبحث الثاني
ريع وبـين حقيقـة ـكـم بغـير مـا أنـزل االله والتشـالصـلة بـين الح :الفصل الثـاني

 :وفيه مبحثان. الكفر عند أهل السنة والجماعة
 . حقيقة الكفر عند أهل السنة والجماعة :المبحث الأول 

 .صلة الحكم بغير ما أنزل االله والتشريع بأركان الكفر :المبحث الثاني
 .التوفيق والإعانة االله تعالىٰ  لاً سائ
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 ١٧٥ 

:ولالفصل الأ  
 

  االله وبين  لالصلة بين الحكم بما أنز
  حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة

 
 

 

 
 : هو مصدر لفعل آمن، وفعل آمن له حالتان

M  3 2  :مفعولـــه بنفســه، كقولـــه تعـــالىٰ  إلىٰ  ىٰ أن يتعـــد :الحالــة الأولىٰ 
4L ]إعطاء الأمان: الإيمان هنا هو ىٰ ، فيكون معن]٤: قريش. 

من يضاف إليه ويلصق بـه بصـلة، وهـذه الصـلة،  إلىٰ  ىٰ أن يتعد :الحالة الثانية
ــا أن تكــون  ــاء(إم ــالىٰ ) الب ــه تع ــرة[ M  5  4  3L  :كقول أو تكــون ،  ]١٣٦ :البق

MW     V : كقوله تعالىٰ ) اللام(   U L ]٢٦: العنكبوت[ . 
MK   :وقوله تعالىٰ    J  I  H   G      F  EL ]١٧ :يوسف[ . 
 .التصديق: الإيمان هنا هو ىٰ فيكون معن

بأنــه  أمـرين خطــيرين عنـدما نفســر الإيــمان لغـةً  أن ننتبـه إلىٰ  اومـن المهـم جــدً 
 :التصديق وهما

أنــه لــيس المــراد بــه مجــرد التصــديق، كــما تتوهمــه بعــض الفــرق  :الأمــر الأول
إقـرار وأمـن وطمأنينـة، فأنـت : نـما المـراد بـه التصـديق الـذي يكـون معـهالضالة، وإ

مرحلـة  أنـك وصـلت في تصـديقك بهـذا الكـلام إلىٰ : عندما تؤمن بكـلام مـا، معنـاه
الأمن من أن يكون في هذا الكلام كذب بوجه من الوجوه، فلذلك أنت مطمئن لـه، 

 . ومقر به
 .)١(الإقرار :ولذا فقد فسر شيخ الإسلام الإيمان لغة بأنه

                                                
 .١١٦كتاب الإيمان، : انظر)  ١(
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كـما يتوهمـه  -القلـب  عـلىٰ  اأن التصـديق في اللغـة لـيس مقصـورً  :الأمر الثـاني
والفـرج «: ، قـالا، وإنما كما يكون بالقلب يكون باللسان والجوارح أيضً -البعض 

 .فنسب التصديق والتكذيب للفروج. )١(»يصدق ذلك أو يكذبه
يظـن ظـان أن المـراد بـه مجـرد  فعندما يُفسر الإيمان في اللغة بأنـه التصـديق فـلا

القلب، بل المـراد بـه التصـديق الـذي يكـون فيـه الأمـن  التصديق أو أنه مقصور علىٰ 
والإقرار، والمراد بـه التصـديق الـذي يكـون بالقلـب واللسـان والجـوارح، فهـذا هـو 

 .)٢(التصديق الذي يفسر به الإيمان
والأحكــام مــن  إنَّ مــن أعظــم أســباب ضــلال فــرق المرجئــة في بــاب الأســماء

امية و أشعرية ومرجئة الفقهـاء كـان ادعـاؤهم الالتـزام بـالمعن اللغـوي  ىٰ جهمية وكرَّ
رعية لهـا، ومـع هـذا فقـد ـوكان الواجب عليهم الالتزام بالحقيقة الشـ. لحقيقة الإيمان

 .انًبيّ  اأخطئوا في فهم الحقيقة اللغوية للإيمان، وقصروا في ذلك تقصيرً 
: ا يقولون بأن الإيمان لغة هـو التصـديق، فقالـت الجهميـةفرقه ىٰ فالمرجئة بشت

، فكـل مـن عـرف االله بقلبـه فهـو مصـدق، إذن فهـو المَّا كانت المعرفة القلبيـة تصـديقً 
وقالت الأشعرية هذا غير صحيح، بـل لابـد مـن تصـديق القلـب بـما عـرف، . مؤمن

ن، وقالــت ق بقلبـه فهـو مـؤمالحقيقـة، وبالتــالي فمـن صـدّ  وهـذا هـو التصـديق عـلىٰ 
اميـة ق ومـن لم يصــدق إذا قــال ذلـك بلســانه، فالتصــديق : الكرَّ إنــما نَعْـرف مــن صــدَّ

ا مرجئة الفقهاء فقالوا. يكون باللسان، وهذا هو الإيمان بأن التصديق لابـد فيـه : وأمَّ
 .من تصديق القلب وتصديق اللسان، فهذا هو الإيمان: من الأمرين

                                                
ـــاب زنـــا الجـــوارح دون الفـــرج )  ١( ـــاب الاســـتئذان، ب  ١١/٢٦الفـــتح ( أخرجـــه البخـــاري، كت

 ٤/٢٠٤٦(ابـن آدم حظـه مـن الزنـا وغـيره  ، ومسلم، كتاب القدر، باب قدّر علىٰ )٦٣٤٣رقم
 ).٢٦٥٧برقم 

والنهايـة في غريـب )  ١/١٣٣( قـاييس اللغـة لابـن فـارس معجـم م: ف الإيمان لغـةً يتعر: انظر)  ٢(
، ولسـان )٢٦(بـن أبي بكـر الـرازي ، ومختـار الصـحاح لا) ٧٢-١/٦٩( ير بـن الأثـالحديث لا

ــن منظــور  ــادي ) ٢٢٧ - ١/٢٢٣( العــرب لاب ــاموس المحــيط للفــيروز آب )  ٤/٢٨١( ، والق
 ). ٦٩( وز السنة النبوية  لدراز وكذلك المختار من كن
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أو بالقلـب  يكـون إلا بالقلـب،لتصـديق لا وأما التقصير الثاني فهو ظنهم أن ا
واللسان فحسب، وأخرجوا العمل من دائرة التصديق، رغم أنه من أعظم درجـات 

 .)١(التصديق بالعمل: التصديق
واطمـأن وآمـن  ،ق بها بقلبهحقيقة ما فعرفها، وصدّ  إن الإنسان إذا استمع إلىٰ 

ــأقر بهــا بلســانه، ــدخلها الكــذب بوجــه مــن الوجــوه، ف ــزم العمــل بهــا   أن لا ي والت
بجوارحه، فهنا نقـول عـن هـذا التصـديق بهـذه الحقيقـة هـو الإيـمان بهـا، فـالإيمان في 

درجـات التصــديق الـذي هــو الإقـرار مــع الأمـن والطمأنينــة،  اللغـة مـرادف لأعــلىٰ 
 .اوالذي يكون بالقلب واللسان والجوارح معً 
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 :التانا له حرعً ـالإيمان ش

ــة الأولىٰ  ــة الاقــتران :الحال ــ: وهــي حال ــة التــي يَ ــمان في رِ الحال د فيهــا ذكــر الإي
M  b : كقولـه تعـالىٰ . ا بـذكر الإسـلامرعية مقترنًــالنصوص الشـ   a  `_   ^   ]

f  e    d   cL ]١٤:الحجرات[. 
د فيهـا ذكـر الإيـمان في رِ الحالـة التـي يَـ: وهـي :حالـة الإطـلاق: والحالة الثانيـة

 . ا غير مقترن بذكر الإسلامص مطلقً النصو
=   <  ?  @  M : كقوله تعالىٰ    <  ;   :  9  8  7

  L  K  J  I  H  G   F  E   D  C   B  A
  Z  Y  X    W  V  U  TS  R   Q  P  O  N   M

[L ]٤ - ٢: الأنفال[. 
 إلىٰ ، وفي آية الحجرات بالذات، فـإن أول مـا يتبـادر فإذا تأملنا في الحالة الأولىٰ 

هـذا الفـرق،  ، فإذا أردنا التعرف عـلىٰ ىٰ في المعن اأذهاننا، أن بين الإيمان والإسلام فرقً 
عن الإسـلام أجـاب بأركـان   ىٰ ئل المصطففإن حديث جبريل يفيدنا به، فعندما سُ 

                                                
 ).فما بعدها ٧/٢٨٦(  انظر مجموع الفتاوىٰ  ) ١(
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الإسلام الخمسة، وعندما سئل عن الإيمان أجاب بأركـان الإيـمان السـتة، ثـم عنـدما 
  .)١(»فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم«:رف جبريل، قال ـانص

الإســلام : فــدل حــديث جبريــل أن ديــن الإســلام مكــون مــن ثــلاث مراتــب
 الظـاهر والإيمان والإحسان، وإذا تأملنا في أركان الإسلام وجـدناها تعنـي بالجانـب

من الدين والمتعلق بالجوارح، وأن أركـان الإيـمان تعنـي بالجانـب البـاطن مـن الـدين 
 . لقلبوالمتعلق با

ــا أن نعــرّ  ــفلــذلك يمكنن بأنــه الجانــب الغيبــي مــن الــدين، : اف الإيــمان شرعً
 ،وكتبـه ،وملائكتـه ،الإيمان بـاالله :ستة أركان وهي والمتعلق بالقلب، الذي يقوم علىٰ 

ويــدخل في الإيــمان جميــع  .واليــوم الآخــر، وأن تــؤمن بالقــدر خــيره وشره ،ورســله
، ومحبته، والخـوف منـه، والرجـاء في رحمتـه، كالإخلاص الله: ىٰ أعمال القلوب الأخر

 .والرضا به وبدينه وبرسوله، والتوكل عليه، وغير ذلك من أعمال القلوب
 .تسميته بالعقيدة وهذا الإيمان هو الذي اصطلح فيما بعد علىٰ 

فهــو الجانــب الظــاهر مــن الــدين الإســلامي والمتعلــق : اوأمــا الإســلام شرعًــ
 اشـهادة أن لا إلـه إلا االله  وأن محمـدً : سة أركان وهـيخم بالجوارح، والذي يقوم علىٰ 

ويـدخل في  .رسول االله، وإقام الصـلاة وإيتـاء الزكـاة وصـوم رمضـان وحـج البيـت
 . الإسلام جميع أعمال الجوارح من بر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك

 .ريعةـتسميته بالش وهذا الإسلام هو الذي اصطلح فيما بعد علىٰ 
 .الإسلام والإيمان في حالة الاقتران ىٰ فهذا معن 

وإذا تأملنا في الحالة الثانية، وهي حالة الإطلاق، ونظرنا في حديث وفـد عبـد 
شرح لهـم الإيـمان بـذكر أركـان الإسـلام، فـدل ذلـك  ، لوجدنا أن النبـي )٢(القيس

 .الإيمان في حالة الإطلاق هو الإسلام  أن لىٰ ع
                                                

حـــــديث جبريـــــل أخرجـــــه مســـــلم، كتـــــاب الإيـــــمان، بـــــاب الإيـــــمان والإســـــلام )  ١(
 ).١برقم١/٣٦...(والإحسان

الفـتح (حديث وفد عبد القيس، أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب أداء الخمس مـن الإيـمان )  ٢(
 ). ١/٤٦(  يمان باالله تعالىٰ باب الأمر بالإ ومسلم، كتاب الإيمان،)  ١/٢٩
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 ١٧٩ 

ML    :وإذا تأملنا في قول االله تعـالىٰ    K   J  I  HL ]١٩: آل عمـران[، 
MF  E : وفي قوله   D  C     B  A  @  ?L ]فإننا نجـد أن ]٨٥: آل عمـران ،
جعل الإسلام هو الدين كله، باطنه وظـاهره، مـا يتعلـق منـه بالقلـب، ومـا  االله تعالىٰ 

 .يتعلق منه بالجوارح
لرأينا أنـه  M8  7....  L وإذا تأملنا في آيات الأنفال السابق ذكرها 

ف الإيمان بـذكر شيء مـن أعـمال القلـوب كالوجـل، والتوكـل، وبـذكر شيء مـن  عرَّ
ــدل ذلــك عــلىٰ  ــاق، ف ــ أعــمال الجــوارح كالصــلاة، والإنف ــمان أيضً ــة أن الإي ا في حال

 .الإطلاق يراد به الدين كله، باطنه وظاهره
ئـدي مـن من هذا، بأن الإيمان في حالة الاقتران يراد به الجانـب العقا فنخلص

وفي حالـة الإطـلاق . السـتة الأركـان المعروفـة الدين، والمتعلق بالقلـب، ويقـوم عـلىٰ 
الدين كله ما يتعلق منـه بالقلـب، ومـا : واحد، ويراد بهما ىٰ يكون هو والإسلام بمعن

 .)١(يتعلق منه بالجوارح
 

أهل السنة والجماعة حقيقة مركبـة مـن القـول والعمـل، لا  الإيمان المطلق عند
ا، فلو ذهب القول كله ذهـب الإيـمان كلـه، ولـو ذهـب تصح هذه الحقيقة إلا بهما معً 
 .العمل كله ذهب الإيمان كله

 -ولكن لأنه حقيقة مركبة، فإنه لو ذهب بعض القول أو ذهب بعض العمل 
 .قي البعض الآخرب -مما لا يعتبر ذهابه من نواقض الإيمان 

وكـل هـؤلاء لم يعرفـوا : ( - / -فالإيمان حقيقة مركبة، كما يقول ابن القيم 
والإيمان وراء ذلك كله، وهـو حقيقـة مركبـة مـن معرفـة مـا جـاء بـه .. حقيقة الإيمان

، ا، والانقياد له محبة وخضـوعً ا، والإقرار به نطقً ا، والتصديق به عقدً علماً  الرسول 
 .)٢(..)، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكاناوظاهرً  اوالعمل به باطنً

                                                
جامع العلوم والحكم لابن رجب، : تعريف الإسلام والإيمان في حالة الإطلاق والاقتران: انظر)  ١(

 . شرح الحديث الثاني
 ). ١٥٩( الفوائد )  ٢(
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١٨٠ 

أن الإيـمان عنـد  الإجمـاع عـلىٰ  -كـما يقـول ابـن تيميـة  -غير واحد  ىٰ وقد حك
 .)١(قول وعمل، وأصبح من شعائر السنة: أهل السنة والجماعة
فيـه فقـد اسـتكمل السـنة،  كـنَّ  نْ رة، فمَــالسنة عش (:عيينة بن ويقول سفيان

ــ ــرك منه ــرك الســنةا شــيئً ومــن ت ــد ت ــديم أبي بكــر وعمــر، : ا فق ــدر، وتق ــات الق إثب
 .)٢(..)والحوض، والشفاعة، والميزان، والصراط، والإيمان قول وعمل

التمسـك بـما كـان عليـه أصـحاب : أصول السـنة عنـدنا: (ويقول الإمام أحمد
 .)٣(..)والإيمان قول وعمل، يزيد وينقص.. قتداء بهموالا رسول االله 

: الإيـمان: مراد السلف بقـولهم -رحمهما االله  -ابن تيمية وابن القيم وقد شرح 
 .قول القلب، وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح: قول وعمل، أنه

ــة  ــال ابــن تيمي ــمان: ( - / -ق ــد : وأجمــع الســلف أن الإي قــول وعمــل يزي
قـول القلـب وعمـل القلـب، ثـم قـول اللسـان، وعمـل : ذلـك أنـه ىٰ وينقص، ومعن

 .)٤()لجوارح ا
قـول اللسـان : الإيـمان لـه ظـاهر وبـاطن، ظـاهره: ( - / -وقال ابن القـيم 
 .تصديق القلب وانقياده ومحبته: وعمل الجوارح، وباطنه

فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء، وعصم به المال والذرية، ولا 
هــلاك، فتخلــف  يجــزئ بــاطن لا ظــاهر لــه، إلا إذا تعــذر بعجــز أو إكــراه أو خــوف

ه من الإيمان، ونقصه دليـل  مع عدم المانع دليلٌ علىٰ  االعمل ظاهرً  فساد الباطن وخلوِّ
 .)٥()نقصه، وقوته دليل قوته 

:  ، فمــن قولــه)٦(في شــعب الإيــمان --لــو تأملنــا في حــديث أبي هريــرة 
 عب وأجـزاء،، أخذنا أن الإيمان حقيقة مكونـة مـن شُـ»الإيمان بضع وسبعون شعبة«

                                                
 ). ٧/٣٠٨(  مجموع الفتاوىٰ :انظر)  ١(
 ).١٥٦-١/١٥٥(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي )  ٢(
 ). ١٥٩( وقوله والإيمان قول وعمل )  ١٦٤-١/١٥٦( المصدر السابق نفسه )  ٣(
 ). ٧/٦٧٢(  مجموع الفتاوىٰ )  ٤(
 .)١٢٩-١٢٨( الفوائد )  ٥(
  ).١/٦٣) (٥٧(صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان، ح: انظر)  ٦(
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لا يتجزأ، وهذا أعظم فارق بين أهل السنة والجماعة وبـين أهـل  اواحدً  اوليست شيئً 
البدعــة والضــلالة، فكــل الفــرق الضــالة مــن خــوارج ومعتزلــة ومرجئــة تقــول بــأن 
الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، وبالتالي إذا ذهب بعضه ذهب كله، بخلاف أهل السـنة 

زاء، وبالتالي فهو يزيد وينقص، فكلـما والجماعة، فيقولون بأنه مركب من شعب وأج
زادت شعبة زاد الإيمان، وكلما نقصت شعبة نقص الإيمان، بشرط أن لا تكـون تلـك 

 .الشعبة مما ينقض الإيمان ذهابها
أخـذنا القـول بـأن هـذه الشـعب . »وأدناهـا.. أعلاهـا«: وكذلك مـن قولـه

ــدين الإســلامي، وليســت ك ــة في ال ــة والمكان ــة في المنزل ــدة، متفاوت ــة واح ــا بمنزل له
والحيـاء شـعبة مـن .. إماطـة: وأدناهـا.. شـهادة: أعلاها«: وكذلك أخذنا من قوله

بأن الإيمان حقيقة مركبة من القول المتعلق باللسان وبالقلـب، ومـن . »شعب الإيمان
ف البعض الإيمان بأنه قول باللسـان  العمل المتعلق بالقلب وبالجوارح، ولذا فقد عرَّ

 .نان وعمل بالجوارح والأركانواعتقاد بالج
فأهل السنة والجماعة مذهبهم سهل واضح بينِّ مأخوذ من نصـوص الكتـاب 

 .والسنة
ومما تقدم يمكننا أن نقـول، كـما أن الإيـمان الخـاص المقـترن بالإسـلام لـه سـتة 

 : أركان، فالإيمان العام المطلق له أربعة أركان هي
s قول القلب: الركن الأول.                   s عمل القلب: الركن الثاني. 
s قول اللسان: الركن الثالث.                 s عمل الجوارح: الركن الرابع. 
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فما المراد بكل ركن مـن  هـذه الأركـان، ومـا الـدليل عليـه؟ هـذا مـا نـذكره في 
ركـن مـن  نـزل االله بكـلمع بيان صلة الحكم بما أ  - بمشيئة االله تعالىٰ  –المبحث التالي 
 .هذه الأركان

 
 

 
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 ١٨٣ 

   :المبحث الثاني
  

   صلة الحكم بما أنزل االله بأركان
  لإيمان المطلقا

  
 

 التصــديق الجــازم بــاالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر،: (المــراد بــه
 .)١()   الإيمان بكل ما جاء به الرسول: ويدخل فيه

M   m  l : قال تعالىٰ    k  j   i   h  g   f    e   d
s   r  q   p  o   n L ]٤١ . ،فقــد أثبــت لهــم قــول اللســان

ه إيمانً  ىٰ ونف  .اعنهم قول القلب، وسماَّ
: رع أن الإيــمان بــاالله يتضــمن الإيــمان بثلاثــة أمــورـوممــا هــو معلــوم مــن الشــ
م بـما أنـزل االله وجـدناها وإذا تأملنا مسألة الحكـ. بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته

 . من أبرز مقتضيات التصديق والإقرار بهذه الأمور الثلاثة
الاعتقاد الجازم بـانفراد االله بـالخلق والملـك والأمـر : فالإيمان بربوبية االله معناه

Mq   p : والتدبير، كما قال تعالىٰ    o  nL ]أمـر : وأمر االله نوعـان. ]٥٤: الأعراف
رع، فكما أن الواجـب اعتقـاد انفـراد االله  بتـدبير أمـر ـعلق بالشيتعلق بالكون، وأمر يت

ريع للنـاس في أمـور ـالكون ووضع نظامه، فكذلك الواجب اعتقاد انفـراد االله بالتشـ
 .دينهم ودنياهم

االله، وإخـلاص  ىٰ الـبراءة مـن عبـادة كـل مـا سـو: والإيمان بألوهيـة االله معنـاه
ــه أن الت ــادة الله وحــده، وممــا لاشــك في ــادة مــن أجــلِّ  حــاكم إلىٰ العب ــا أنــزل االله عب م

رعه فوجـب ـالعبادات، فوجب أن تكون خالصة لوجه االله، فاالله أمرنا بالتحـاكم لشـ
 .طاعته في ذلك دون اعتراض

                                                
 .) ٧/٦٧٢(  مجموع الفتاوىٰ )  ١(
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اعتقــاد انفــراد االله بتلــك : والإيــمان بأســمائه وصــفاته، ومنهــا الحَكَــم معناهــا
لك فإن الحُكْم بما أنـزل االله، هـو الأسماء والصفات، وأنه لا ند له فيها ولا نظير، ولذ

 .باسمه الحَكَم أي الذي إليه الحُكْم من إفراد االله تعالىٰ 
وهكذا، من خلال هذا المثال فحسب، وجـدنا أن مسـألة الحكـم بـما أنـزل االله 

بـأن  اجازمًـ اا بقـول القلـب، فلابـد أن يصـدق القلـب تصـديقً وثيقًـ امرتبطـة ارتباطًـ
م كَـت ربوبيته، ولابد أن يصـدق القلـب بـأن االله هـو الحَ التشريع الله فهو من مقتضيا

م  فهو من مقتضيات الإيمان بأسـمائه  وصـفاته، ولابـد أن يصـدق القلـب كْ وإليه الحُ 
شرع االله فهـو مـن مقتضـيات  العبـد أن يتحـاكم إلىٰ  بأن الواجب عـلىٰ  اجازمً  اتصديقً 

 .الإيمان بألوهية االله سبحانه وتعالىٰ 
  
انقياد القلب وإذعانـه بتحقيـق أعـمال القلـوب، مـن الإخـلاص الله : والمراد به

، ابجميع أنواع العبادة، ومحبة االله، والخـوف منـه، والرجـاء لرحمتـه، والرضـا بـاالله ربًـ
 . )١(، ونحو ذلك من أعمال القلوب المعروفةلاً رسو ، وبمحمد اوبالإسلام دينً

M j  i    :قال تعالىٰ    h p  o  n   m   l  kL ]٥: البينة[. 
>M : وقال تعالىٰ     ;  :   9  8   7L ]١٧٥: آل عمران[. 
 .]٢٣: المائدة[ MÔ    Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL : وقال تعالىٰ 

مقـدار الصـلة بينـه وبـين  ىٰ مـن أعـمال القلـوب، لنـر اواحـدً  لاً ولو أخذنا مثا
 .)الرضا(الحكم بما أنزل االله، وليكن 

، اذاق طعم الإيـمان مـن رضي بـاالله ربًـ « :الات الرضا، بقولهمج لقد بينَّ لنا 
 : أن مجالات الرضا ثلاثة  علىٰ  فدل ذلك. )٢(»لاً رسو ، وبمحمد اوبالإسلام دينً 

                                                
 ).٨-١٠/٥( لفتاوىٰ مجموع ا: انظر)  ١(
ا وبمحمـد أن من رضي باالله ربًـا وبالإسـلام دينًـ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل علىٰ )  ٢(

  ً١/٦٢(فهو مؤمن  نبيًا ورسولا(. 
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 ١٨٥ 

إفـراده بالربوبيـة ومـن مقتضـياته، إفـراد االله : ، وهذا معنـاهاالرضا باالله ربً  -١
وقـد . رعهـقـدره والرضـا بشـبالألوهية والأسماء والصفات، ومن مقتضياته الرضا ب

أن مـن الرضـا : تقدم بيان الصلة بين أنواع التوحيد والحكم بما أنزل االله، وهنا إضافة
بقضـائه  بقضـائه الكـوني القـدري، تـرضىٰ  ، فكما تـرضىٰ ارعً ـبه مش أن ترضىٰ  اباالله ربً 

 شرع ريع الله وأقـر بوجـوب التحـاكم إلىٰ ـفكما أقر القلـب بـأن التشـ. الشرعي الديني
 .به، فهذا من الإيمان رح لذلك ويرضىٰ ـاالله، فإن القلب لابد أن ينش

اعتقاد بطلان جميع الأديان السـابقة : ، من مقتضياتهاالرضا بالإسلام دينً  - ٢ 
عـن  أن تعتقد أن شرعه لا مثيل لـه، فضـلاً  ابظهوره، وبطلان عبادة االله بغيره، وأيضً 

غيره، وأن تعتقـد  ه لا يجوز التحاكم إلىٰ أن يكون هناك شرع أفضل منه، وأن تعتقد أن
فمن أعمال القلوب الواجبة أن تعتقـد أن شريعـة . صلاحية شرعه لكل زمان ومكان

الإطلاق، وأن التحاكم إليها فيه صـلاح الـدنيا والـدين  الإسلام أفضل الشرائع علىٰ 
 .وصلاح الفرد و المجتمع

في جميـع مـا أخـبر،  تصـديقه: ، مـن مقتضـياته رسولاً  والرضا بمحمد  - ٣
مـا جـاء  ، وطاعته في أوامره، واجتناب نواهيه، وكذلك التحاكم إليـه و إلىٰ ومحبته 

¬  ®  ¯   °      ±  M  ´  ³  ²  رع من عنـد االله تعـالىٰ ـبه من الش
À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µL ]٦٥: النساء[.  

أنـزل االله بـأعمال القلـوب مـن ارتبـاط مسـألة الحكـم بـما  اإنَّه من الواضح جدً 
أهميـة هـذه المسـألة، فلابـد مـن الإخـلاص في  خلال هذا المثال فحسب، مما يدل علىٰ 

شرع االله فهو عبادة، ولابد من محبة تشريع االله والرضا به، والانقيـاد لـه،  التحاكم إلىٰ 
لاح ودنيـا وآخـرة وأن فيـه صـ اوبدنً  اوالقبول به، واعتقاد أن فيه صلاح الفرد روحً 

ريعات ـأو التشــ يدانيــه شيء مــن القــوانين الوضــعية،الأفــراد والمجتمعــات، وأنــه لا 
 .المحرفة

 
 . النطق بالشهادتين: والمراد به
 . ]١٣٦: البقرة[ M  5  4  3L : قال تعالىٰ 
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 الىٰ وممـا لاشـك فيـه أن إعـلان شـهادة أن لا إلـه إلا االله، تتضـمن إفـراد االله تعــ
 .بأنواع التوحيد الثلاثة، وقد تقدم بيان الصلة بينها وبين الحكم بما أنزل االله

ا رســول االله، تتضــمن الإقــرار بــأن مــا جــاء بــه مــن وكــذلك شــهادة أن محمــدً 
 .الشرع يجب التزامه والتحاكم إليه في جميع مجالات الحياة
العمـل  اا، وملتزمًـبمعناهمـ اوبهذا يتبين أن الإنسان إذا نطـق بالشـهادتين عالمـً

ــ ــن معناهمــا ومقتضــاهما أن التش ــإن م ــن االله، وأن ـبمقتضــاهما ف ريع لا يكــون إلا م
االله، فوجب إعلان ذلك، وإعلان البراءة من تلقي التشرـيع  التحاكم لا يكون إلاَّ إلىٰ 

 .غير شرع االله من غير االله وإعلان البراءة من التحاكم إلىٰ 
 

ــه ــراد ب ــات: والم ــرك المحرم ــات، وت ــل الواجب ــاهر بفع ــزام العمــلي الظ . الالت
 .كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وغير ذلك من العبادات

Md : قال تعـالىٰ    c  b       a   ` L  ]صـلاتكم نحـو : أي ،]١٤٣: البقـرة
 .)١(بيت المقدس

=   <  ?  @  M : وقال تعالىٰ    <  ;  :  9  8  7
  D  C   B  A   G    F   EH    L  K   J   I

N   M L ]٢ - ١: الأنفال[. 
 وممــا لاشــك فيــه أن مــن الواجبــات التــي أمرنــا االله بفعلهــا هــي التحــاكم إلىٰ 

ــالىٰ  ــال تع M    Û  Ú : شرعــه، ق   Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò      Þ  Ý  Ü
  ä  ã  â   á  àßL ]٥٩: النساء[. 

 بـأعمال الجـوارح مـن الأمـور المسـلم بهـا إن ارتباط مسألة الحكم بما أنـزل االله
وصـلة وثيقـة بقـول القلـب وعملـه  االجميع، ولكن رأينا مما سبق أن لها ارتباطًـ ىٰ لد

وبقول اللسان، ببيان أنها من مقتضيات التوحيد، ومن لوازم الشهادتين، ومـن أبـرز 
 .أعلم واالله تعالىٰ . مستلزمات الرضا، ومن أعظم جوانب الطاعة والإخلاص

                                                
 ).٤٠ح ١/٩٥فتح (صحيح البخاري : انظر)  ١(
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:يل الثانالفص  
  

  الصلة بين الحكم بغير ما أنزل االله 
  وبين حقيقة الكفر  والتشريع

  عند أهل السنة والجماعة
  

 
 قد كفـر درعـه: درعه بثوب ىٰ هو الستر والتغطية، يقال لمن غط .
 ىٰ د كفـره، ومـن جحـد النعمـة وغطاهـا فقـد كفرهـا، ومـن غطـالحـق فقـ ىٰ فمن غط

 .)١(الحبَّ بتراب الأرض فقد كفره
 نقـيض الإيـمان يقـول : هو عدم الإيمان أو يمكن أن يقـال هـو

عـدم الإيـمان باتفـاق المسـلمين، سـواء اعتقـد نقيضـه : والكفر«:  - / -ابن تيمية 
 -عبـداللطيف  بـن عبـدالعزيز.، ويقـول د)٢(»يـتكلمولم  اوتكلم به، أو لم يعتقد شيئً 

ــ ــر  امعرفً ــاقض «: -الكف ــا تن ــم الشــارع بأنه ــال حك ــوال وأفع ــادات وأق ــه اعتق بأن
 .)٣(»الإيمان

قــول وعمـل، قــول : وكـما تقــدم، فـإن الإيــمان عنـد أهــل السـنة والجماعــة هـو
ن، القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجـوارح، فكـذلك الكفـر، لأنـه عـدم الإيـما

 .فهو عندهم عدم القول والعمل أو عدم أحدهما
ا نقيض الإيمان، فهو ارتكاب ناقض ينقض به الإنسـان قـول ولأن الكفر أيضً 

كونـه  ريعة علىٰ ـالقلب أو عمله، أو قول اللسان أو عمل الجوارح، مما دلت عليه الش
 .من النواقض

                                                
 ). ٥/١٩١( معجم مقاييس اللغة :  انظر)  ١(
 ). ٢٠/٨٦(  مجموع الفتاوىٰ )  ٢(
 ). ٣٨( عبد العزيز آل عبد اللطيف .نواقض الإيمان د)  ٣(
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بهـما،  اعلقًـا بقـول القلـب أو عملـه، بـل كـما يكـون متفالكفر إذن ليس خاصًـ
، وأي قــول أو عمــل يفســد أحــد  ايكــون باللســان، ويكــون بعمــل الجــوارح أيضًــ

 .للإيمان بالكلية االأركان الأربعة من أركان الإيمان المطلق يعتبر مفسدً 
نواقض الإسلام، وهـي الموجبـة للـردة، هـذه :(  - / -يقول الشيخ ابن باز

ا، ، ويكون شكً ا، ويكون اعتقادً لاً ، ويكون عملاً نواقض، والناقض يكون قو ىٰ تسم
أو بشـك يطـرء  أو باعتقـاد يعتقـده، فقد يرتد الإنسان بقول يقوله، أو بعمل يعملـه،

قض الــذي يقــدح في العقيــدة عليــه، هــذه الأمــور الأربعــة كلهــا يــأتي منهــا النــا
 .)١()ويبطلها
 

 .رج من الملةكفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخ :الكفر كفران
هـو مـا سـبق الحـديث عنـه، بأنـه عـدم الإيـمان بـاالله ورسـوله،  :فالكفر الأكبر

 .)٢(سواء كان معه تكذيب أو شك أو إباء أو إعراض
ــر الأصــغر ــا الكف ــر عــلىٰ  :وأم ــا ورد إطــلاق الكف ــة  فهــو م ــع دلال ــه، م فاعل

 . )٣(عدم خروجه من الملة النصوص علىٰ 
م الكفر تقسيماً   -باعتبـار المحـل الـذي وقـع فيـه الكفـر -آخر  وهناك من يقسِّ

 . كفر اعتقادي، وكفر عملي: فيقول
، والعمــلي هــو مــا يتعلــق لاً وعمــ هــو مــا يتعلــق بالقلــب قــولاً  :عتقــاديفالا

 .)٤(باللسان والجوارح
الكفـر : وقد توهم بعض الناس أن أهل السنة والجماعة يجعلون القسـم الثـاني

رع أنـه ـل بالجوارح أو قول باللسان مما ثبت في الشا أصغر، فكل عمالعملي، كله كفرً 
وهذا تـوهم . كفر، فهو عندهم كفر أصغر، ما لم يستحله، لأنه من قبيل الكفر العملي

                                                
 ). ٢٧( القوادح في العقيدة، ابن باز )  ١(
 ). ١٢/٣٣٥(  مجموع الفتاوىٰ : انظر)  ٢(
 ). ١٢٧( أعلام السنة المنشورة : انظر)  ٣(
 ). ٥٥( كتاب الصلاة لابن القيم : انظر)  ٤(
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 ١٨٩ 

خاطئ، فإن أهل السنة والجماعة ممن قالوا بهذا التقسيم، أوضحوا مرادهم به، يقـول 
مــا لا  لإيــمان، وإلىٰ مــا يضــاد ا وأمــا كفــر العمــل، فينقســم إلىٰ (  :- / -ابــن القــيم 

وقتــل النبـــي وســبه يضـــاد  يضــاده، فالســجود للصـــنم، والاســتهانة بالمصـــحف،
أنهم يرون أن الكفـر العمـلي منـه مـا هـو مخـرج مـن الملـة،  فدلَّ ذلك علىٰ . )١()الإيمان

 . ومنه ما هو غير مخرج منها، لا أنه كله غير مخرج من الملة
ولكــن وجــد في العصــور : ( - حفظــه االله –عبــد الــرحمن المحمــود  .يقــول د

ب بعض آراء المرجئة، إما في الجملة أو في مسـألة معينـة، فتلقـف مـا شرِْ المتأخرة من أُ 
ورد عن بعض الأئمة من العبـارات في التفريـق بـين الكفـر الأكـبر والأصـغر، وهـي 

عليهــا الشــبهة  ىٰ فجعلهــا قاعــدة وعممهــا، وبنــ والعمــلي يعبــارة الكفــر الاعتقــاد
وصـار . في جميع المكفرات الشبهةوهي  أنه لا يكفر إلا المستحل، وعمم هذه التالية، 

الخــوارج أن يـأتوا بهــذه القاعــدة  ديـدن هــؤلاء في شرح مسـائل الإيــمان أو الــرد عـلىٰ 
 .ج من الملةرِ هذا من الكفر العملي، والكفر العملي لا يخُْ : ليقولوا

مـن غـير  -القـوانين الوضـعية الحكم بغير ما أنزل االله من : يقول القائل فمثلاً 
وبهذا يكـون قـد . ج من الملةرِ هو من الكفر العملي، والكفر العملي لا يخُْ  -استحلال 

 .)٢()أصل من أصول السلف ، لأنه بناه كما زعم علىٰ اقاطعً  حسم الموضوع حسماً 
 -رـالأسباب التي حصـل بهـا الكفـ بالنظر إلىٰ  -وهناك من يقسم الكفر الأكبر

 :ام التاليةالأقس إلىٰ 
 .وهو اعتقاد كذب الرسل، وجحد صدقهم باللسان :كفر التكذيب  - أ
ولا أبتصـديق  وعـدم الجـزم في أمـر الرسـول  وهو الـتردد، :كفر الشك  -  ب
 .تكذيب
وهـو الامتنـاع عـن الانقيــاد للحـق الـذي جـاءت بـه الرســل  :كفـر الإبـاء  -  ت

هـواء الصـارفة عـن ، أو محبة لدين الآباء، وغـير ذلـك مـن الأاأو خوفً  اأو كبرً  احسدً 
 .تباع الرسلا

                                                
 ).٥٥(كتاب الصلاة )  ١(
 ).٢٧٩(أنزل االله  الحكم بغير ما)  ٢(
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 .)١(وهو الصدود والتولي التام عن النظر في دين الرسل :كفر الإعراض  -  ث
 
 

 
 

                                                
 ). ٧٨١-٢/٧٧٣( السعدي  الوعد الأخروي، لعيسىٰ : انظر)  ١(
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  :المبحث الثاني
  

  
  

  االله  لصلة الحكم بغير ما أنز
  بأركان الكفر والتشريع

  

 :ينإن من أعظم أسباب الخطأ في مسألة الحكم بغير ما أنزل االله أمر
 .له في مرتبة واحدة، والحكم عليه بحكم واحدجعله ك: الأول 

 . عدم التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين :والآخر
ا ا كفـرً فمن الناس من اعتبر كل من حكم بغير ما أنزل االله أو تحاكم إليـه كـافرً 

 المعينــين دون الحــرص عــلىٰ  أكــبر دون تفصــيل، وينزلــون هــذا الحكــم مبــاشرة عــلىٰ 
 .ط والتأكد من انتفاء الموانعاستيفاء الشرو

أصـغر  اومن الناس من ضاد هذه الفئة فجعل الحكم بغير ما أنزل االله كله كفرً 
دون تفصيل، وأنزلوا الجميع منزلة واحدة سواء في ذلك المستحل أو غـير المسـتحل، 

ريعة السـماوية، أو كـانوا ـعـن الشـ لاً سواء في ذلك المتخذين للقـوانين الوضـعية، بـد
ــون بالشــقضــاة يح ــك القضــيةـكم ــنهم خــالفوا في تل ــة  ريعة، ولك أو القضــايا المعين

 .أو ظلماً  ىٰ فحكموا فيها بغير شرع االله هو
والصواب، والنجاة تكـون في اسـتقراء أحـوال الحكـام والمحكـومين بغـير مـا 

رعي عليهـا، فقـد يكـون ـحـدة، وتنزيـل الحكـم الشـ أنزل االله، وتفهم كل حالـة عـلىٰ 
مـن ذلـك، بـل يكـون  الكفر الأكـبر أو الأصـغر، وقـد لا يكـون شـيئً الحكم عليهـا بـا

 . ، إذا اجتهد أن يحكم بما أنزل االله فأخطأ في ذلكامأجورً  االحاكم مجتهدً 
وليس هذا فحسب، بـل عنـدما ينتهـي المؤهـل مـن دراسـة الحالـة فـإنما يكـون 

 بـد مـن التريـث، الفاعل فلا الفعل لا الفاعل، فإذا أراد تنزيل الحكم علىٰ  الحكم علىٰ 
 .وعدم التسرع، والنظر في استيفاء الشروط والتأكد من انتفاء الموانع
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لقد ذكرنا فيما سبق، أن أهل السنة والجماعة يرون أن الكفر هـو عـدم الإيـمان، 
 . أو ارتكاب قادح مكفر يقدح في أحد الأركان الأربعة للإيمان المطلق

في قـول القلـب، وذلـك إذا  حمـا يقـد االله منهـا لوإن مسألة الحكم بغير ما أنز
في  حاالله، واستحل الحكم بغيره، ومنهـا مـا يقـد لجحد الحاكم وجوب الحكم بما أنز

أفضـل مـن شرع االله أو مثلـه أو يجـوز  اعمل القلب، وذلك إذا اعتقد أن هناك شرعًـ
 رع االله، أو قـالـالتحاكم إليه، ومنها ما يقدح في قول اللسـان، وذلـك إذا اسـتهزأ بشـ

ر، ومنهـا مـا يقـدح في عمـل الجـوارح وذلـك إذا اسـتبدل ـلهـذا العصـ حبأنه لا يصـل
 . التحاكم إليها القوانين الوضعية بشرع االله ودعا الناس إلىٰ 

ـا إذا حكـم بغـير مـا أنـزوكل واحد من هذه الحالات يعتبر كفـرً   لا أكـبر، وأمَّ
 ىٰ ، وإنـما فعـل ذلـك لهـواالله، دون أن يرتكب ما يقدح في أحد أركان الإيمان الأربعـة

ا، ودون اسـتحلال لفعلـه، ا ثابتًـريعً ـلغـيره، دون أن يجعـل ذلـك تشـ في نفسه أو ظلماً 
 . ، فهذا من قبيل الكفر الأصغرفعل ذلك وهو يعلم أنه مذنب عاصٍ  وإنما

 :االله له حالتان لذلك، يمكننا أن نقول بأن الحكم بغير ما أنز وبناءً علىٰ 
 :أقسام ثلاثة الكفر الأكبر، وهذه علىٰ  حالة :الحالة الأولىٰ 

 .حالة الجحد والاستحلال :القسم الأول •
 . حالة التشريع المخالف لشرع االله :القسم الثاني •
رع االله مـع العلـم بـأنهم خـالفوا ـحالة الطاعـة للمبـدلين لشـ :القسم الثالث •

 . شريعة االله وحكمه
 :يلي تفصيل هذه الحالات، وفيما )١(حالة الكفر الأصغر :الحالة الثانية -٢ 

 
 

هذا القسم يضاد قول القلب الإيماني وهو التصديق والإقـرار، ويضـاد عمـل  
 ...القلب الإيماني وهو الإخلاص والمحبة والرضا

                                                
 ). ٢١٤-١٥٩( انظر الحكم بغير ما أنزل االله للمحمود )  ١(
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 ١٩٣ 

ولا  رورةـفإن الجحد هو التكذيب والإنكـار لمـا هـو معلـوم مـن الـدين بالضـ
رورة، فمـن ـشك أن وجوب الحكم بما أنزل االله بين الناس من المعلـوم بالـدين بالضـ

وإنَّ الاسـتحلال لمـا هـو معلـوم . أنكر ذلك فقد كفـر، ونقـض قـول القلـب الإيـماني
بالدين بالضرورة حرمته كفر، ولا شـك أن الحكـم بغـير مـا أنـزل االله معلـوم حرمتـه 

 أو فضّـله عـلىٰ قـد كفـر، وكـذلك مـن رضي بـه استحله فرورة، فمن ـمن الدين بالض
 .شرع االله

ا الأول، وهو كفر الاعتقاد فهـو : ( - / –إبراهيم  بن يقول الشيخ محمد أمَّ
  :أنواع

أن يجحـد الحـاكم بغـير مـا أنـزل االله أحقيـة حكـم االله ورسـوله، وهـو  :أحدها
 ، واختـاره ابـن جريـر، أن ذلـك هـو جحـود مـابما روي عن ابن عباس  ىٰ معن

أنزل االله من الحكم الشرعي، وهـذا مـا لا نـزاع فيـه عنـد أهـل العلـم، فـإن الأصـول 
 امجمعًـ امـن أصـول الـدين، أو فرعًـ لاً المتقررة المتفق عليهـا بيـنهم أنَّ مـن جحـد أصـ

 . ، فإنه كافر الكفر الناقل عن الملةاقطعيً  مما جاء به الرسول  اعليه، أو أنكر حرفً 
، لكـن اكم بغير ما أنزل االله كون حكم االله ورسوله حقً أن لا يجحد الحا: الثاني

أحسن من حكمه، وأتـم وأشـمل لمـا يحتاجـه النـاس  اعتقد أن حكم غير الرسول 
ما استجد من الحـوادث التـي  ، أو بالنسبة إلىٰ امن الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقً 

كفـر؛ لتفضـيله  لا ريـب أنـه انشأت عن تطـور الزمـان وتغـير الأحـوال، وهـذا أيضًـ
ف حثالة الأفكار، عـلىٰ  حكـم  أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان، وصرِْ

 .الحكيم الحميد
. كونه أحسن من حكم االله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثلـه دأن لا يعتق: الثالث

الكفـر الناقـل عـن الملـة، لمـا يقتضـيه ذلـك  افهذا كالنوعين اللذين قبله، في كونه كافرً 
 : M2  1     43تسوية المخلـوق بالخـالق، والمناقضـة والمعانـدة لقولـه من 

7  6      5L ]تفـرد  ونحوها من الآيات الكريمـة الدالـة عـلىٰ  ].١١: ىٰ الشور
الرب بالكمال، وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات والأفعال، والحكـم 

 .بين الناس فيما يتنازعون فيه
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١٩٤ 

 لحكــم االله لاً أن لا يعتقــد كــون حكــم الحــاكم بغــير مــا أنــزل االله ممــاث: الرابــع
عن أن يعتقد كونه أحسن منه، لكن اعتقد جـواز الحكـم بـما يخـالف  لاً ورسوله، فض

حكم االله ورسوله، فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه، لاعتقاده جواز مـا 
 .)١()علم بالنصوص الصريحة القاطعة تحريمُه

إبراهيم، بأنه ممـا لا نـزاع فيـه،  بن سبة للنوع الأول، فكما قال الشيخ محمدبالن
ريع، ـبعض الناس، فـيظن أن المـراد بهـا هـو التشـ ولكن الأنواع الثلاثة قد تختلط علىٰ 

في آحـاد  ىٰ والتشريع قسم مستقل سيأتي الحديث عنه، ولكن المـراد بهـذه الأنـواع حتـ
زم بها الناس، ولكنه حـين مقارنتـه لحكـم الإسـلام القضايا، والتي لا تجعل قوانين يل

        في قضــية معينــة بحكــم غــيره، يعتقــد أن حكــم غــير االله أفضــل أو مثلــه في الفضــل، 
 .أو يجوز التحاكم إليه

مـن أقسـام الحكـم بغـير : أي -الثـاني (  – / –عثيمين  بن قال الشيخ محمد
ع ـالمش: ما أنزل االله، وقد جعل القسم الأول  حكـماً  أن يسـتبدل بحكـم االله تعـالىٰ : -رِّ

يجـب التحـاكم إليـه، فلـه ثـلاث  اله في قضية معينـة دون أن يجعـل ذلـك قانونًـ امخالفً 
 :حالات

ــ: الأولىٰ   منــه أن مــا خالفــه أولىٰ  امعتقــدً  بحكــم االله تعــالىٰ  اأن يفعــل ذلــك عالمً
 اائز، فهذا كافر كفرً وأنفع للعباد، أو أنه مساوٍ له، أو أن العدول عن حكم االله إليه ج

 .)٢()من الملة لما سبق في القسم الأول  امخرجً 
مـن : الرابـع(  :نـواقض الإسـلام انًبيّ عبد الوهاب مُ  بن وقد قال الشيخ محمد

أكمل من هديه، أو أن حكم غـيره أحسـن مـن حكمـه،  اعتقد أن غير هدي النبي 
 .)٣()حكمه فهو كافر  كالذين يفضلون حكم الطواغيت علىٰ 

                                                
 ). ٧-٦( تحكيم القوانين )  ١(
 ). ٢١٤( العقيدة  فتاوىٰ )  ٢(
 ). ١/١٣٢( باز  بنا مجموع فتاوىٰ )  ٣(
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 ١٩٥ 

عبـد الوهـاب السـابق  بـن كـلام الشـيخ محمـد وقد علَّق الشيخ ابـن بـاز عـلىٰ 
مــن اعتقــد أن الأنظمــة والقــوانين التــي يســنها : ويــدخل في القســم الرابــع: ( بقولــه

 -الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أنها مساوية لهـا، أو أنـه يجـوز التحـاكم إليهـا 
أن نظـام الإسـلام لا يصـلح تطبيقـه في ، أو -ريعة أفضـل ـولو اعتقد أن الحكم بالشـ

ر في علاقة المرء بربـه ـفي تخلف المسلمين، أو أنه يحص االقرن العشرين، أو أنه كان سببً 
 .ىٰ دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخر

      أن إنفــاذ حكــم االله في قطــع يــد الســارق،  ىٰ مــن يــر: اويــدخل في الرابــع أيضًــ
 .العصر الحاضر أو رجم الزاني المحصن لا يناسب

كــل مــن اعتقــد أنــه يجــوز الحكــم بغــير شريعــة االله في  اويــدخل في ذلــك أيضًــ
ريعة، ـالمعاملات أو الحدود أو غيرهـا، وإن لم يعتقـد أن ذلـك أفضـل مـن حكـم الشـ

مه االله إجماعً  م االله ممـا هـو الأنه بذلك يكون قد استباح ما حرَّ ، وكل من استباح ما حرَّ
ورة، كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة االله فهـو كـافر معلوم من الدين بالضر

 .)١()بإجماع المسلمين
 

هـذا القسـم يضـاد بالأصـالة عمـل الجـوارح، ويلـزم منـه لـوازم تـنقض قـول 
 .القلب وعمله وقول اللسان، كما سيأتي إيضاحه

إلا أنـه وقعـت فيـه المنازعـة في الآونـة وهذا القسم رغم وضوح الحكـم فيـه، 
الأخيرة بين صفوف أهل السنة والجماعة، ولعل السبب في ذلك يعود لعـدم وضـوح 

 :الأمور التالية
ل الكفـر الأصـغر إلا هل كل الأعمال الكفرية المتعلقة بالجوارح مـن قبيـ: لاً أو

 .إذا استحلها؟
 .ريع فيه كفر أكبر وأصغر؟ـهل التش :اثانيً 

                                                
 .)١/١٣٢(ابن باز  مجموع فتاوىٰ )  ١(
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١٩٦ 

لقـول  اريع نـاقض فقـط لأعـمال الجـوارح، أم أنـه نـاقض أيضًــهل التش :اثالثً 
 .القلب وعمله وقول اللسان؟

رعين تكفـيرهم بأعيـانهم دون إقامـة الحجـة، ـهل يلزم القول بكفر المش :ارابعً 
 .واستيفاء الشروط والتأكد من انتفاء الموانع؟

د وضــوح يســيرة في هــذه المســائل الأربــع، ومــن خلالهــا يــزدا لاً وســنأخذ جمــ
 .الحكم في هذا القسم بإذن االله تعالىٰ 

 
لقد تقدم بيان عقيدة أهـل السـنة والجماعـة في أعـمال الجـوارح الإيمانيـة، أو في 

عـمال ركـن العمل بأركان الإسلام من الصلاة والصيام والزكاة والحج، وأن هذه الأ
 .القول إلىٰ  امن حقيقة الإيمان، لا تصح حقيقة الإيمان إلا بالعمل مضافً 

ولكن هناك من اشتبهت عليه هذه المسألة، عندما بحـث في حكـم تـرك الحـج 
الزكـاة ثـم الصـيام، فخـرج بـأن  ، فترجح له عدم التكفير، ثم انتقل إلىٰ لاً وكس اتهاونً 

، فبحـث مسـألة الصـلاة وتـرجح عنـده لاً وكس االراجح عدم تكفير من تركهما تهاونً 
ذلك أن ترك غير هذه المبـاني الأربعـة  علىٰ  ىٰ ، فبنلاً وكس اعدم كفر تاركها تهاونً  اأيضً 

، فـإذا كـان تـرك المبـاني وغيرهـا مـن شـعائر لـيس بكفـر مـن بـاب أولىٰ  لاً وكس اتهاونً 
سلام ليس بكفـر، ليس بكفر، فترك العمل بالكلية بشعائر الإ لاً وكس االإسلام تهاونً 

والنتيجــة أن العمــل لــيس مــن الإيــمان، ولكنــه يعلــم علــم اليقــين أن هــذه النتيجــة 
أن الإيـمان قـول وعمـل، فـأراد  خاطئة، وهي قول المرجئة، ويعلم إجماع السلف علىٰ 

وفاقهم، وفي الوقت ذاته  مخالفة المرجئة، فقال بأن العمل المـراد بـه في كـلام السـلف 
مل القلـب شرط صـحة في الإيـمان، وأمـا أعـمال الجـوارح فهـي هو عمل القلب، فع

شرط لكماله لا لصحته، ثـم ذهـب يبحـث في الأحاديـث التـي يمكـن أن يفهـم منهـا 
بقاء الإيمان في الشخص مع ذهاب عمل الجوارح بالكليـة فاضـطربت أقوالـه، وردد 

لها  .شبه المرجئة، ورد أقوال السلف وأوَّ
ن أن العمــل ســواء عمــل القلــب أو عمــل والصــواب، مــا تقــدم إيضــاحه، مــ

 االجوارح شطر الإيمان وركن فيه، وكذلك الراجح في أن ترك الصـلاة بالكليـة تهاونًـ



JK                                                ي
 
 

  
 

 ١٩٧ 

ليس بكفـر،  لاً وكس امن السلف بأن تركها تهاونً  ىٰ كفر أكبر، وكذلك من رأ لاً وكس
مـن لا كفر من لم يلتزم بعمل الجوارح، ويصف بالزندقة وبالكفر المبين كل  ىٰ فإنه ير

لوجوبها، ويقـع في المنكـرات، ويـذكر أنـه  ايعمل الواجبات، ويذكر بأنه ليس جاحدً 
 .مقر بتحريمها

فهناك فرق بين جـنس العمـل وبـين آحـاد العمـل، فالتـارك للجـنس بالكليـة 
أكبر، وأما التارك للآحاد فيه خلاف بالنسبة للمباني الأربعة، والـراجح في  اكافر كفرً 

 .كها بالكليةالصلاة تكفير من تر
كفر أكـبر، وإن  -بلا مانع أو عذر  -أن ترك جنس العمل بالكلية : والمراد هنا

في الجحد والتكـذيب أو الاسـتحلال، بـل كـما  الم يجحد ذلك، فالتكفير ليس محصورً 
يكون بذلك؛ يكون بارتكاب نواقض قولية كسـب االله وسـب الرسـول والاسـتهزاء 

وكــذلك . تقــد أن هــذا الســب والاســتهزاء حــلالوإن لم يع: ، أيلاً بالــدين اســتقلا
، والسـجود ايكون الكفر بارتكاب أعمال تتعلق بالجوارح كدوس المصـحف متعمـدً 

فـالكفر كـما يكــون . للأصـنام، وعمـل السـحر، وإن كــان يعتقـد حرمـة هـذه الأمــور
 .رتكاب النواقض القولية والعمليةبارتكاب النواقض القلبية، يكون با

ن حصر التكفير بالنسبة لأعمال الجوارح بالاستحلال، بـل وبهذا يعلم خطأ م
نقول هناك ذنوب ومعاصي ترتكب بالجوارح فيكـون منهـا مـا هـو صـغائر، ويكـون 

 .منها ما هو كفر أصغر، ويكون منها ما هو كفر أكبر
ريع من أعـمال الجـوارح، فـلا يدخلـه ـونعود لمسألتنا الآن، وهي هل كون التش

 استحله؟ الكفر الأكبر إلا إذا 
ريع كفــر أكـبر، وإن لم يســتحل ذلــك، أو يجحــد شرع االله، ـأن التشــ :فـالجواب

 أولئك المشرعين طواغيت، وأنهم قد رفعـوا أنفسـهم إلىٰ  ىٰ قد سمَّ  واالله تبارك وتعالىٰ 
 . مقام الربوبية

$  %&  '  )   : Mوقــال : -/-قــال ابــن حــزم    #   "   !
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٣٧  ،يء ـوبحكم اللغة التي نزل بها القـرآن أن الزيـادة في الشـ: قال أبو محمد
يء كفـر وهـو عمـل مـن الأعـمال، وهـو ـلا تكون إلا منه لا من غيره، فصح أن النس
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مـه  وهو عالم بـأن االله تعـالىٰ  – ، فمن أحلَّ ما حرم االله تعالىٰ تحليل ما حرم االله تعالىٰ  حرَّ
 .)١()فهو كافر بذلك الفعل نفسه –

عبـد  بـن محمد رع المحكم المنزل علىٰ ـفمن ترك الش: ( - / -وقال ابن كثير
رائع المنسوخة كفر، فكيف بمـن تحـاكم ـغيره من الش خاتم الأنبياء وتحاكم إلىٰ  االله 
 .)٢()الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين إلىٰ 

إن من الكفر الأكـبر المسـتبين، تنزيـل : ( -/-إبراهيم  بن يخ محمدقال الش
ليكــون مــن  قلــب محمــد  القـانون اللعــين، منزلــة مــا نـزل بــه الــروح الأمــين، عـلىٰ 

 .)٣(.. )المنذرين
ــيّ مبُ  -وقــال  وهــو أعظمهــا : الخــامس: ( -أنــواع الحكــم بغــير مــا أنــزل االله  انً

ــدة للشــ ــا معان ة لأحكامــه، ومشــاقة الله ولرســوله، رع، ومكــابرـوأشــملها وأظهره
، ا، وتفريعًـــلاً وتأصـــي اوإرصـــادً  اوإمـــدادً  ارعية، إعـــدادً ـومضـــاهاة بالمحـــاكم الشـــ

 .، ومراجع ومستنداتا، وإلزامً ، وحكماً ا، وتنويعً لاً وتشكي
كتـاب االله  رعية مراجـع مسـتمدات، مرجعهـا كلهـا إلىٰ ـفكما أن للمحاكم الش

، ىٰ القــانون الملفــق مــن شرائــع شــت: جــع هــي، فلهــذه المحــاكم مراوســنة رســوله 
ــانون الفرنســ ــيرة، كالق ــوانين كث ــانون البريطــاني، ـوق ــانون الأمريكــي، والق ي، والق

ريعة وغــير ـالشـ وغيرهـا مـن القـوانين، ومـن مـذاهب بعـض البـدعيين المنتسـبين إلىٰ 
 .ذلك

ــة، مفتوحــة  ــأة مكمل ــير مــن أمصــار الإســلام مهي ــذه المحــاكم الآن في كث فه
ب، والناس فيها أسراب إثـر أسراب، يحكـم حكامهـا بيـنهم بـما يخـالف حكـم الأبوا

الســنة والكتــاب مــن أحكــام ذلــك القــانون، وتلــزمهم بــه، وتقــرهم عليــه، وتحتمــه 
رسـول االله بعـد  اعليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشـهادة بـأن محمـدً 

 .هذه المناقضة
                                                

 ). ٣/٢٤٥( الفصل )  ١(
 ). ١٣/١١٩( البداية والنهاية )  ٢(
 ). ٢( تحكيم القوانين )  ٣(
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 ١٩٩ 

سط معلومـة معروفـة، لا يحتمـل ذكرهـا وجه الب وذكر أدلة جميع ما قدمنا علىٰ 
 ... هذا الموضع

ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحـوهم : السادس
يتوارثــون ) سـلومهم ( مـن حكايـات آبـائهم وأجـدادهم، وعـاداتهم التـي يسـمونها 

كـام أح التحاكم إليـه عنـد النـزاع بقـاءً عـلىٰ  ذلك منهم، ويحكمون به، ويحضون علىٰ 
 .)١()باالله  لاورغبة عن حكم االله ورسوله، فلا حول ولا قوة إ االجاهلية، وإعراضً 

 
ريع، وبـين ـسـؤال عـن الفـرق بـين التشـ عـلىٰ  امجيبًـ –قال الشيخ ابـن عثيمـين 

نعم هناك فـرق، فـإن : ( - حكم قاضٍ شرعي حكم في مسألة معينة بغير ما أنزل االله
، لا يتأثر فيها التقسيم السـابق، وإنـما هـي مـن القسـم اعامً  االمسائل التي تعتبر تشريعً 

عه لاعتقـاده أنـه أصـلح يخالف الإسلام إنما شرّ  اريعً ـالأول فقط، لأن هذا المشرع تش
 . )٢()من الإسلام وأنفع للعباد، كما سبقت الإشارة إليه 


 
 أو عـلىٰ  إنكار وجود االله، ريعات الوضعية  يجدها قائمة علىٰ ـالمتأمل في التش إنَّ 

إبعـاد حكــم االله عــن  بـذلك، ويجــدها قائمـة عــلىٰ  إنكـار اختصاصــه سـبحانه وتعــالىٰ 
جانـب  ر عـلىٰ ـ، وعن السياسـات، وإذا طبقـت فـإنما تقصـالمعاملات وعن العلاقات

 .معين مما يطلق عليه بالأحوال الشخصية
!  "  #  M : عن قوله تعالىٰ  -حفظه االله  -: يقول الشيخ عابد السفياني
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 :ر لنا أصول الحكم الجاهلي وهيفالقرآن يصوِّ ( 
                                                

 ). ٨-٧( تحكيم القوانين )  ١(
 ). ٢١٣( العقيدة  فتاوىٰ )  ٢(
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أو جهة تتكون مـن أشـخاص،  اوهو إما أن يكون شخصً  :واضع القانون -١
وهـو كـل معبـود مـن دون االله ) الطـاغوت ( هـذا الواضـع لفـظ  ويطلق القرآن عـلىٰ 

حق االله سبحانه الـذي  أو جماعة، وسبب هذه التسمية أن التعدي علىٰ  اسواء كان فردً 
يعتـبر مجـاوزة للحـد، وهـذا هـو  -رائع ـوهو إنزال الكتب وسـن الشـ -لنفسه  جعله

هـو أن يخضـع لمـا الطغيان، ذلك أن الواضع لا حق له في ذلك، بل الحق الـذي عليـه 
 .جاء من عند االله

بالاسـم نفسـه للسـبب نفسـه،  ىٰ وتسـم: السلطة الحاكمـة بـذلك القـانون -٢
 .أو الحزب مجموعة معينة كزعماء القبيلة،كالكاهن، أو  اواحدً  اوتكون تارة شخصً 

أو الفرد الـذي يخضـع لهـذه السـلطة، ويبتغـي التحـاكم إليهـا عـن  الأمة، – ٣
وطواعية، كما ورد في شأن الرجل الذي نزلت الآية فيه، فهذه الأصول الثلاثـة  رضىٰ 

هي  -وهي الجهة التي تضع القوانين، والجهة التي تحكم به، والجهة التي تذعن له  -
هنا قانون وسلطة وأفـراد، وهـذه الصـورة هـي بارة عن أصول الحكم الجاهلي، فهاع

 .الصورة التي جاء الإسلام ليرفعها ويحل محلها الصورة الإسلامية
    فبدل أن يعتقد الناس أن واضـع القـانون هـو عقـل الفـرد أو الأمـة أو القبيلـة 

ريعة ـتكفـل بـه، فـأنزل الشـ أو الحزب يجب أن يعتقدوا أن ذلك حق االله سـبحانه قـد
القــوانين  ، وبــدل أن يعتقــدوا أن الســلطة التــي تقــوم عــلىٰ اليخضــع النــاس لهــا جميعًــ

أن ذلـك مـن  الأرضية سلطة شرعية يجـب عليهـا الخضـوع لهـا أعلمهـم الرسـول 
رك، ونهاهم عنـه، وأمـرهم بإنكـاره قـدر اسـتطاعتهم، وأبـدلهم بـذلك وجـوب ـالش

ريعة بعـد ـفي حياته، واتبـاع الشـ تمثل في اتباع الرسول ، المالخضوع الله ورسوله 
 .)١()مماته، والطاعة لأولي الأمر القائمين بها

ــزل االله : فنقــول: ( - / –ويقــول الشــيخ ابــن عثيمــين  ــما أن مــن لم يحكــم ب
أن غيره أصلح منـه، وأنفـع للخلـق فهـو كـافر  اله، أو اعتقادً  ابه أو احتقارً  ااستخفافً 

ريعات ـريعات تخـالف التشــومن هؤلاء من يضعون للناس تش. من الملة امخرجً  اكفرً 
ريعات ـيســير النــاس عليــه، فــإنهم لم يضــعوا تلــك التشــ االإســلامية لتكــون منهاجًــ

                                                
 ). ٣٠٤-٣٠٣( الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية )  ١(
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وهـم يعتقـدون أنهـا أصـلح وأنفـع للخلـق، إذ مـن  ريعة الإسـلامية إلاَّ ـالمخالفة للش
 يعــدل عــن منهــاج إلىٰ  نســان لارورة العقليــة، والجبلــة الفطريــة أن الإـالمعلــوم بالضــ

 .)١()وهو يعتقد فضل ما عدل إليه، ونقص ما عدل عنه منهاج يخالفه إلاَّ 


 
المسـألة في هـذه  الجماعـة في هـذهلقد حصل النزاع بـين كثـير مـن أهـل السـنة و

 .الآونة الأخيرة
قــوانين  كفــر كــل الحكــام بســبب أن أنظمــتهم تحتــوي عــلىٰ  ىٰ فمــنهم مــن يــر

 .وضعية مخالفة للشريعة، ويرمي من لا يكفرهم بالإرجاء أو بالنفاق أو غير ذلك
ريع ـعــدم تكفــيرهم، ويجعــل الســبب في ذلــك هــو أن التشــ ىٰ ومــنهم مــن يــر

يثبـت اسـتحلالهم لـه،  ىٰ أن فعلهـم كفـر أصـغر حتـ ىٰ  وأصـغر، ويـرأكبر منقسم إلىٰ 
 .ولين بوصف الخوارج أو المعتزلةويرمي الأ

والصواب، ما تقدم من أن التشريع غير منقسم، بل هو كفـر أكـبر، ومـع هـذا 
للحق، ويوضح له، ويوكل هـذا الأمـر لأهـل  ىٰ فإنه لا يتسرع بتكفير المعين، بل يُدع

   ينظروا في حالـه، هـل انتفـت عنـه موانـع التكفـير مـن الجهـل  ىٰ تالعلم الراسخين، ح
ع فعـ ريع، أو أنـه جـاء فوجـد ـأو آمـر بالتشـ لاً أو الإكراه، ونحو ذلك، وهل هو مشرِّ

ذلك التشريع أمامه، فحكم به، أو غير ذلك، ثم تقدر المصـالح والمفاسـد مـن ناحيـة 
 .معروف عند أهل العلمإعلان كفره من عدمه، وغير ذلك من الضوابط مما هو 

وهذه المسـألة أعنـي مسـألة الحكـم : ( - / –عثيمين  بن يقول الشيخ محمد
المـرء أن لا  التي ابتلي بها حكام هذا الزمان، فعلىٰ  ىٰ بغير ما أنزل االله من المسائل الكبر

يتبـين لـه الحـق، لأن المسـألة خطـيرة،  ىٰ رع في الحكم عليهم بما لا يسـتحقونه حتــيتس
المـرء الـذي  أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، كما أن علىٰ  الله تعالىٰ نسأل ا

آتاه االله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم، وتبـين الحجـة، فيهلـك مـن 
                                                

 ). ٢١١( العقيدة  فتاوىٰ )  ١(
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 اهلك عن بينة، ويحي من حي عن بينة، ولا يحقرن نفسـه عـن بيانـه، ولا يهـابنَّ أحـدً 
 .)١()واالله ولي التوفيق. وللمؤمنينفيه، فإن العزة الله ولرسوله 

 ريعية مـع علمـه بحكـم االله وبمخالفـة هـذهـمـن وضـع قـوانين تشـ: ( ويقول
ريعة بهـذه القـوانين فهـو كـافر، لأنـه لم يرغـب ـل الشـالقوانين لحكم االله، فهذا قد بـدَّ 

. بهذا القانون عن شريعة االله إلاَّ وهو يعتقـد أنـه خـير للعبـاد والـبلاد مـن شريعـة االله
الكفـر، ولكـن قـد  أن هـذا الفعـل يوصـل إلىٰ : ذلـك ىٰ وعندما نقول بأنه كافر، فمعن

       هـذا لا يخـالف الإسـلام، : ، مثـل أن يغـرر بـه، كـأن يقـالايكون الواضع لـه معـذورً 
 .)٢()الناس أو هذا من المصالح المرسلة، أو هذا مما رده الإسلام إلىٰ 

 

 
أكـبر،  ارعين بـما يخـالف حكـم االله فيهـا تفصـيل، فتـارة تكـون كفـرً ـطاعة المش

أن تطيـع غـير االله في تحليـل مـا : وتارة تكون معصية، وضابط الشرك الأكبر فيها هـو
ا لو كانت الطاعة . حِلَّ ذلك احرم االله أو تحريم ما أحلَّ االله معتقدً  مع الظـن بـأنهم أمَّ

 ىٰ ريعة، لكنَّه يتـابعهم هـوـريعة، أو الاعتقاد أنه لا يجوز لهم تبديل الشـيحكمون بالش
 .وشهوة أو غفلة، فهذا كفر أصغر

ر ذلـك، أو لا يســتطيع نكـِوقـد تكـون الطاعــة في حـال إكـراه أو اضــطرار، ويُ 
 ر مـع قدرتـه عـلىٰ نكـِوأمـا إذا لم يُ . شيء عليـه ذلك، فهـذا لا الإنكار لعدم قدرته علىٰ 

 .ذلك فهو آثم
 اوهؤلاء الذين اتخـذوا أحبـارهم ورهبـانهم أربابًـ: ( - / –يقول ابن تيمية 

 :وجهين حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم االله، وتحريم ما أحل االله، يكونون علىٰ 
التبــديل، فيعتقــدوا  أن يعلمــوا أنهــم بــدلوا ديــن االله فيتبعــوهم عــلىٰ  :أحــدهما
م  مـع علمهـم أنهـم خـالفوا  -لرؤسـائهم  ااالله، وتحريم ما أحلَّ االله اتباعً تحليل ما حرَّ

 ...افهذا كفر، وقد جعله االله ورسوله شركً  -دين الرسل 
                                                

 ). ٢١٥( العقيدة  فتاوىٰ )  ١(
 ). ٢٦٩-١/٢٦٨( كتاب التوحيد  القول المفيد على)  ٢(
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 ٢٠٣ 

، )١(اأن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال، وتحليـل الحـرام ثابتًـ :والثاني
صي التـي يعتقـد لكنهم أطاعوهم في معصية االله، كما يفعل المسلم مـا يفعلـه مـن المعـا

  .)٢(...)أنها معاصٍ، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب
 

ا القسم الثاني مـن قسـمي كفـر : ( - / -إبراهيم  بن يقول الشيخ محمد وأمَّ
م أنَّ تفسير  ابن عبـاس الحاكم بغير ما أنزل االله، وهو الذي لا يخرج من الملة، فقد تقدَّ

ــــــــول االله  – ب –  : M|  {  zلق   y  x   w   v   u  tL 
قد شـمل ذلـك القسـم، وذلـك في قولـه  ]٤٤ كفـر دون كفـر : (في الآيـة .(

 وذلك أن تحمله شهوته وهـواه عـلىٰ ). ليس الكفر الذي تذهبون إليه : ( اوقوله أيضً 
ن حكــم االله ورســوله هــو الحــق، الحكـم في القضــية بغــير مــا أنــزل االله، مـع اعتقــاده أ

 .ىٰ نفسه بالخطأ، ومجانبة الهد واعترافه علىٰ 
أكـبر مـن الكبـائر  ىٰ وهذا، وإن لم يخرجـه كفـره عـن الملـة، فإنـه معصـية عظمـ

ها االله في  كالزنا وشرب الخمر، والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصـية سـماَّ
 .)٣()اأعظم من معصية لم يسمها كفرً  اكتابه كفرً 

ومـن خـلال أقـوال العلـماء، : ( -حفظـه االله  -عبدالرحمن المحمود . ويقول د
أصـغر  اوالنظر في النصوص، يتبين أنه لابد لكي يكون الحكم بغير مـا أنـزل االله كفـرً 

 :من القيود التالية
الكتـاب  علىٰ  اريعة الإسلامية، وأصل التحاكم مبنيً ـأن تكون السيادة للش -١

لــه، غــير جاحــد ولا منكــر ولا  لاً بــذلك، قــاب االقــاضي معترفًــ والســنة، والحــاكم أو
ولـو لم  -لحكم االله، أو في غيرهـا  ابها مخالفً  ىٰ ـمستحل، سواء في هذه القضية التي قض

 .يقض بما يخالف الشرع
                                                

بتحريم الحرام، وتحليل الحلال، أو يكون المقصود بالحلال والحرام مـا : هكذا في الأصل، ولعلها)  ١(
ذكره المبدلون من الأحبار والرهبان، فيكون المتابع معتقدًا حرمة ما أحلـه المبـدل ومعتقـدًا حِـلَّ 

 .وظلماً، واالله أعلم بعه هوىٰ ما حرمه المبدل، لكن تا
 ). ٦٧( الإيمان )  ٢(
 ). ٨( تحكيم القوانين )  ٣(
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٢٠٤ 

جميـع  أن تكون في حوادث الأعيان لا في الأمور العامة التـي تفـرض عـلىٰ  -٢
 .اعامً  االناس بحيث تصبح قانونً 

غـيره،  أن يقر بأن حكـم االله هـو الحكـم الحـق، وأنـه لا يجـوز التحـاكم إلىٰ  -٣
ولـو . ومن ثم فهو بتركه الحكم في هذه الحادثة المعينة مقر بأنه آثـم مرتكـب المعصـية

 .)١()أصغر ااعتقد أن حكمه جائز، وأنه غير عاص فيه لم يكن كفره كفرً 


 
 

                                                
 ). ٢١٤-٢١٣( الحكم بغير ما أنزل االله )  ١(
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 ٢٠٥ 

  
  الخاتمـــة

  
  

 

أن الإيــمان عنــد أهــل الســنة والجماعــة قــول وعمــل، قــول القلــب وهــو  – ١
، وعمـل القلـب وهـو  التصديق والإقرار بأركان الإيمان وبكل ما جاء به الرسول

انقياد القلب وإذعانه بتحقيق أعمال القلوب من الإخلاص والمحبة والرضـا، وقـول 
الإقـرار بلـوازمهما، وعمـل الجـوارح وهـو الالتـزام اللسان وهو النطق بالشهادتين و

العملي الظاهر بفعل الواجبات وترك المحرمات كالصـلاة والصـيام والزكـاة والحـج 
 .ونحو ذلك
 أن الحكـم بـما أنـزل االله متصـل بالأركـان الأربعـة للإيـمان المطلـق، وتبينّ  – ٢

وارح، فلـه فهو من مقتضيات قول القلب، وقول اللسان، وعمل القلب وعمـل الجـ
 .منزلة عظيمة في الدين

ــينّ  – ٣ ــوتب ــول وعمــل أيضً ــة ق ــنة والجماع ــد أهــل الس ــر عن ، وأن ا أن الكف
للسـان النواقض كما تكون متعلقة بقول القلب وعمله، تكون كذلك متعلقـة بقـول ا

 .وحده، وبعمل الجوارح وحده
وبــين  -ة واضــع القــوانين الوضــعي -ع رِّ ـشَــبــين المُ  ا أن هنــاك فرقًــوتبــينّ  – ٤

 .بعض المسائل بغير ما أنزل االله الحاكم بالشريعة، ولكنه يحكم في
 . أكبر وأصغر، بل كله كفر أكبر ع عمله غير منقسم إلىٰ شرِّ  أن المُ ينّ وتبَ  – ٥
 أن الحاكم بالشريعة والذي يحكم في بعـض المسـائل بغـير مـا أنـزل ينّ وتبَ  – ٦

ستحل، أو اعتقد الجواز، أو اعتقد أنه مثلـه االله، عمله منقسم، فتارة يكون أكبر، إذا ا
وتارة يكون أصغر، إذا كان إنما فعل ذلك لشهوة أو ظلم، مع اعتقـاده .أو أفضل منه
 .أنه آثم عاصٍ 
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 أن المحكومين إذا أطاعوا المبدلين مع علمهم بالتبديل، فأطاعوهم ينّ وتبَ  – ٧
عوهم، معتقـدين أنهـم لا معتقدين أنهم يحل لهم ذلك، فهذا كفـر أكـبر، وأمـا إذا أطـا

 .وشهوة وغفلة، فهذا كفر أصغر ىٰ يجوز لهم تبديل الشريعة، ولكن وافقوهم هو
ي كفـر الفاعـل، ـالفعل، فإنه لا يقتضـ  أننا حينما نحكم بالكفر علىٰ ينّ وتبَ  – ٨

روط والتأكـد ـالفاعل مـن إقامـة الحجـة، واسـتيفاء الشـ بل لابد في إنزال الحكم علىٰ 
 .أعلم واالله تعالىٰ . انعمن انتفاء المو
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 ٢٠٧ 

  
  المراجـع

  
ج أحاديثه أعلام السنن المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة .١ ، للشيخ حافظ الحكمي، خرَّ

مكتبة السوادي، للتوزيع . ، ن)هـ١٤٠٨( أبو النصر الشابي، ط الأولىٰ  ىٰ مصطف: وعلَّق عليه
 .جدة –

. ناصر الدين الألباني، ن  بن  محمد: خرج أحاديثه -/– ميةلشيخ الإسلام ابن تي ،الإيمان .٢
 .هـ١٤٠٦المكتب الإسلامي، ط 

 .، مطبعة السعادة، القاهرة، لابن كثير، الطبعة الأولىٰ البداية والنهاية .٣
، مكتبة عابد محمد السفياني، الطبعة الأولىٰ . د: ، تأليفالثبات والشمول في الشريعة الإسلامية .٤

 .مةالمكر المنارة، مكة
دار طيبة، الطبعة . عبدالرحمن المحمود، ن. د: ، تأليفالحكم بغير ما أنزل االله أحواله وأحكامه .٥

 .هـ١٤٢٠والثانية،  الأولىٰ 
 .، للإمام ابن قيم الجوزية، دار الكتبيالصلاة وحكم تاركها .٦
أحمد المعروف بابن حزم،   بن علي  بن ، للإمام أبي محمدوالنحل ل والأهواءلالفصل في الم .٧

 -دار الجيل. ، ن)هـ١٤٠٥(عبدالرحمن عميرة، ط . محمد إبراهيم نصر، و د. د: تحقيق
 .بيروت

ــة  ،الفوائــد .٨ ــيم الجوزي ــن الق ــق)هـــ٧٥١(الإمــام اب الرابعــة  .محمــد عــثمان الخشــتب ط: ، تحقي
 .بيروت -دار الكتاب العربي. ، ن)هـ١٤١٠(

ار إحياء التراث العربي، د. ، ن)هـ١٤١٢( للفيروز أبادي، ط الأولىٰ  ،القاموس المحيط .٩
 .بيروت

باز، أعده للنشر  بن  ، لفضيلة الشيخ عبدالعزيزالقوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها  .١٠
 .هـ١٤١٦، دار بلنسيه، الطبعة الأولىٰ . وكتب هوامشه خالد الشايع، ن
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، ط -/-صالح العثيمين   بن ح فضيلة الشيخ محمد، شركتاب التوحيد القول المفيد علىٰ   .١١
 .دار ابن الجوزي. هـ، ن١٤١٩

 .عبداالله دراز بن  محمد. ، دالمختار من كنوز السنة النبوية  .١٢
دار عالم . السعدي، نعبداالله  بن  ىٰ عيس. ، تأليف دالوعد الأخروي شروطه وموانعه  .١٣

 .هـ١٤٢٢ الفوائد، الطبعة الأولىٰ 
 .هـ١٤١١عة الثالثة ، الطب-/–إبراهيم آل الشيخ  بن  لفضيلة الشيخ محمد ،تحكيم القوانين  .١٤
. أحمد محمد شاكر، ط الثانية، ن -مد شاكر، راجعه وخرج أحاديثه محمود محتفسير الطبري  .١٥

 .القاهرة -مكتبة ابن تيمية
: لابن رجب الحنبلي، تحقيق ،من جوامع الكلم اجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثً   .١٦

 .بيروت -مؤسسة الرسالة. ن ،)هـ١٤١١( شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، ط الأولىٰ 
، )هـ٤١٨ت (، لأبي القاسم هبة االله الطبري الكيلاني شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  .١٧

 .الرياض -دار طيبة. د، ن. أحمد سعد حمدان ط. د: تحقيق
، ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي، طبع مع فتح الباري عن المطبعة السلفية، صحيح البخاري  .١٨

 .القاهرة
دار إحياء الكتب العربية، . د، ن.محمد فؤاد عبدالباقي، ط: ، تحقيق وترقيمح مسلمصحي  .١٩

 .البابي الحلبي ىٰ عيس
بالقاهرة،  -مكتبة السنة. ، ن-/–صالح العثيمين  بن  ، لفضيلة الشيخ محمدالعقيدة ىٰ فتاو .٢٠

 .هـ١٤١٣، الطبعة الأولىٰ 
قه وعلَّق عليه وو) هـ٧١١ت(، لابن منظور لسان العرب .٢١ مكتب تحقيق : ضع فهارسهنسَّ

 -دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي. ، ن)هـ١٤١٣(التراث، ط الثالثة 
 .مكة المكرمة -بيروت، توزيع مكتبة دار الباز

قاسم العاصمي  بن  محمد  بن ، جمع وترتيب عبدالرحمنشيخ الإسلام ابن تيمية ىٰ مجموع فتاو .٢٢
 .الرياض -لكتبدار عالم ا. ن) هـ١٤١٢(النجدي، ط 
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 ٢٠٩ 

، الطبعة الثانية -/–باز  بن  لفضيلة الشيخ عبدالعزيز ،ومقالات متنوعة ىٰ مجموع فتاو .٢٣
 .هـ١٤١٠

 .دمشق -مكتبة النوري -عبدالقادر الرازي، ن بن  أبي بكر بن  لمحمد ،مختار الصحاح .٢٤
 محمود أبو عمر، ط الأولىٰ   بن عمر: ، للشيخ حافظ حكمي، تخريج الأحاديثمعارج القبول .٢٥

 .الدمام -دار ابن القيم. ن) هـ١٤١٠(
عبدالسلام محمد : زكريا، تحقيق بن  فارس  بن ، لأبي الحسن أحمدمعجم مقاييس اللغة .٢٦

 .بيروت -دار الجيل. ، ن)هـ١٤١١( هارون، ط الأولىٰ 
دار . ، ن)هـ١٤١٥(الثانية . ، لعبدالعزيز آل عبداللطيف، طنواقض الإيمان القولية والعملية .٢٧

 .الرياض -الوطن

  
 
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  قائمة المحتويات

  
 

  ----------------------------------------------  ١٧٣ 
  -------------------------------------------------  ١٧٤ 

 --------  ١٧٥ 
 ١٧٥  --------------------  حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة: المبحث الأول

  ً١٧٥  -------------------------------  تعريف الإيمان لغةً : أولا 
 ١٧٧  ------------------------------  ا تعريف الإيمان شرعً  :ثانيًا 
 ١٧٩  ----------------  سنة والجماعةحقيقة الإيمان المطلق عند أهل ال: ثالثًا 
 ١٨٣  -----------------  لإيمان المطلقا أركانصلة الحكم بما أنزل االله ب:ثانيالمبحث ال
 ١٨٣  ------------------------------  قول القلب: الركن الأول 
 ١٨٤  ------------------------------  عمل القلب: الركن الثاني 
 ١٨٥  ------------------------------  قول اللسان: الركن الثالث 
 ١٨٦  ----------------------------- عمل الجوارح: الركن الرابع 

--  ١٨٧ 
 ١٨٧  --------------------  حقيقة الكفر عند أهل السنة والجماعة: لمبحث الأول ا

 ١٩١  ------------- بأركان الكفر صلة الحكم بغير ما أنزل االله والتشريع :المبحث الثاني
  ---------------------------------------  ١٩٢ 

 ١٩٢  --------------------------- الجحد والاستحلال: القسم الأول
 ١٩٥  ------------------------  التشريع المخالف لشرع االله: القسم الثاني
 ١٩٦  ---  دخول الكفر الأكبر على أعمال الجوارح وإن لم يستحل أو يجحد: المسألة الأولى
 ١٩٩  ---------------  التشريع كله كفر أكبر، ولا تدخله القسمة: المسألة الثانية
 ٢٠٢  -  طاعة المبدلين لشرع االله مع علمهم أنهم خالفوا شريعة االله وحكمه: القسم الثالث

  -----------------------------------------------  ٢٠٥ 
 ----------------------------------------------  ٢٠٧ 

  -------------------------------------------------  ٢١٠ 
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